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 القاهــرة - ربـــط محللـــون مصريون 
خطتهـــا  تنفيـــذ  فـــي  القاهـــرة  نجـــاح 
الطموحـــة لمضاعفـــة العوائد الســـنوية 
للصادرات بالخطوات الحكومية المتعلقة 
أساســـا بتوفير مناخ جاذب للاســـتثمار 

وتذليل العقبات أمام القطاع الصناعي.
عبدالفتاح  المصـــري  الرئيـــس  وكان 
السيسي قد صرّح في وقت سابق الشهر 
الجاري بأنه يأمل فـــي زيادة الصادرات 
المصرية إلـــى 100 مليار دولار على الأقل 

سنويا خلال الأعوام القليلة القادمة.
وعقـــدت وزيرة التجـــارة والصناعة 
نيفـــين جامـــع الاثنين الماضـــي اجتماعا 
مع رؤساء وممثلي المجالس التصديرية 
لـ“وضـــع رؤية شـــاملة لزيـــادة معدلات 
إلى مختلف الأسواق العالمية  التصدير“ 

مع التركيز على السوق الأفريقية.
وأكـــدت جامع أهميـــة تحقيق طفرة 
غير مســـبوقة في معـــدلات تصدير كافة 
القطاعـــات، وبصفـــة خاصـــة القطاعات 
التـــي تملك مصـــر فيها ميزة تنافســـية، 
للوصول إلى مستهدفات خطة الحكومة.

ويرى الخبير الاقتصادي وليد جاب 
اللـــه، أن رغبة مصر في زيادة الصادرات 
”حلـــم كبيـــر لكن هنـــاك مشـــاريع كانت 

تتجاوز الأحلام بالنســـبة للشـــعب مثل 
والمشـــروع  الجديدة  الإدارية  العاصمـــة 
القومـــي للطـــرق ورأينـــا الكثيـــر منها 

يتحقق بالفعل“.
وحققـــت الصـــادرات المصريـــة قفزة 
كبيرة في العامـــين الماضيين، في خطوة 
تؤكد جـــدوى الإصلاحات التـــي تنفذها 
القاهـــرة للخـــروج تدريجيا مـــن الأزمة 

الاقتصادية.
الصينية  ونسبت وكالة ”شـــينخوا“ 
إلـــى جـــاب اللـــه، وهو عضـــو الجمعية 
المصريـــة للاقتصاد السياســـي، قوله إن 
”الصـــادرات المصريـــة غيـــر البتروليـــة 
شهدت ارتفاعا ملحوظا حيث بلغت نحو 

25.5 مليار دولار في العام الماضي“.
وأضـــاف أن ”الصـــادرات تراجعـــت 
أثناء فتـــرة الاضطراب السياســـي عقب 
ثورتـــي 2011 و2013 إلى أقل من 20 مليار 
دولار، ولكـــن آخر الأرقـــام تعتبر خطوة 

جيدة“.
وأشـــار إلـــى أن الاقتصـــاد المصري 
كبيـــر ويحتمل أن تشـــهد صادراته نموا 
متسارعا حتى يصل إلى مئة مليار دولار.

وخلال الســـنوات الخمـــس الأخيرة 
قامـــت الحكومـــة بإجـــراءات مهمـــة في 
مقدمتهـــا زيـــادة حجـــم الموازنـــة ورفع 
منـــاخ  وخلـــق  الاســـتثماري،  الإنفـــاق 
صناعي من خلال تطوير الموانئ والطرق 

والبنية التحتية الصناعية.
كمـــا قامت بإصدار قانـــون ضمانات 
وحوافز الاســـتثمار وغيره من القوانين 

التـــي هيأت البنيـــة التشـــريعية لزيادة 
الاســـتثمار بصورة تترتـــب عليها زيادة 

الصادرات.
ويعتقـــد جاب الله أنه يمكن تقســـيم 
الخطـــة إلـــى جزأيـــن من أجـــل تحقيق 
تعزيز  وبالتالـــي  المرســـومة،  الأهـــداف 
مـــوارد الدولـــة ورفـــد الخزينـــة العامة 

بأموال إضافية.
يتعلـــق  الأول  ”الشـــق  إن  وقـــال 
وهو  والمعـــادن،  النفطيـــة  بالصـــادرات 
مســـؤولية الحكومـــة التي تعمـــل عليه 
بشـــكل ممتاز، حيث توسعت في مختلف 
قطاعـــات الغاز والبتـــرول، كما أصدرت 
قانـــون الثـــروة المعدنية الجديـــد الذي 
سيســـاعد على زيادة الاســـتثمارات في 
هـــذا القطاع بصـــورة تؤدي إلـــى زيادة 

الصادرات“.

مـــن  العشـــرات  الحكومـــة  ونفـــذت 
الغـــاز  وإنتـــاج  لتنميـــة  المشـــروعات 
الطبيعي والزيت الخام خلال الســـنوات 
الماضيـــة، بتكلفـــة اســـتثمارية تجاوزت 

21.4 مليار دولار.
وأردف جاب اللـــه أن ”الجزء الثاني 
البتروليـــة،  غيـــر  بالصـــادرات  يتعلـــق 
وأتصور أن مصر فـــي حاجة إلى تفاعل 
المســـتثمرين مع الحوافز التـــي تقدمها 
الدولـــة لكي يكـــون لهـــم دور في تحمل 

المسؤولية نحو زيادة الصادرات“.
وأكد أن وصـــول الصادرات إلى 100 
مليار دولار سنويا أمر وارد جدا، وليس 
بالضـــرورة أن تكون صـــادرات صناعية 

لأن مصر لديها صادرات زراعية مهمة.
وشـــهد القطاع الزراعي تطورا كبيرا 
خلال الســـنوات الماضية رغم العديد من 
الظروف المتداخلة على مستوى الاقتصاد 
العالمي وكذلـــك التغيرات المناخية، حيث 
”اســـتطاعت مصر أن تفتح أسواقا كثيرة 

وجديدة لمنتجاتها“.
وفـــي حال نجحت مصـــر في خطتها 
الطموحـــة، فإن ذلك ســـيؤدي إلى زيادة 
معـــدلات النمـــو والاحتياطـــي النقـــدي 
وتوفيـــر فـــرص عمل جديـــدة، بالإضافة 
إلى خلق دائرة مـــن الحركة الاقتصادية 

التي ستدفع نحو المزيد من التحسن في 
مستوى معيشة المواطنين.

ويقول أحمـــد منيـــر عزالدين عضو 
جمعية رجال الأعمال المصريين، إن مصر 
تعرضت للعديد من العقبات في السابق 
أعاقت زيادة الصادرات إلى الخارج، من 
بينهـــا القوانين وذلك قبل أن يتم تذليلها 

مؤخرا.
وأوضح عزالدين لوكالة ”شينخوا“، 
أن الحكومة أصدرت قانـــون الصناعات 
الصغيرة والمتوســـطة، والذي ســـيحدث 
نقلة كبيرة جدا لأنه سهّل إنشاء الشركات 

وأزال عقبات الترخيص.
وأشار إلى أن مصر من الدول الغنية 
بالمواد الخام في جميـــع القطاعات، لكن 
هـــذه المـــواد بحاجـــة إلى اســـتخراجها 
وتشـــغيلها، والـــذي يقوم بهـــذا العمل 
مصانـــع لا بـــد أن تكـــون لهـــا برامـــج 

تشجيعية.
وكان البنـــك المركـــزي قـــد أطلق في 
شهري يناير وفبراير الماضيين برنامجا 
لتقـــديم حوالي 100 مليـــار جنيه لتمويل 
الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.

ويؤكد عزالدين أن الحكومة تقوم في 
الوقت الحالـــي بإزالة كافة العقبات أمام 
وتنفذ  والأجانب،  المحليين  المســـتثمرين 
برامج لمســـاندة الصادرات، وتعمل على 

خطة لتطوير الشركات الحكومية.
وأطلقت الحكومـــة المصرية برنامجا 
عـــن طريـــق مركـــز تحديـــث الصناعـــة 
لتدريـــب صغار المصدريـــن على التجارة 
الإلكترونيـــة، في تحرك إضافـــي لزيادة 

حجم الصادرات.
وتوقع عزالديـــن أن تنجح مصر في 
تحقيـــق خطة زيادة الصـــادرات إلى 100 
مليار دولار ســـنويا. وقال ”لدينا ثقة في 
أن مصـــر على الطريـــق الصحيح لزيادة 
حجم الصادرات خلال السنوات المقبلة“.
المجالـــس  وممثلـــو  رؤســـاء  وقـــدم 
التصديريـــة خـــلال اجتماع مـــع وزيرة 
مقترحـــات  عـــدة  والصناعـــة  التجـــارة 
ومطالـــب من شـــأنها زيـــادة الصادرات 

المصرية.
المقترحـــات  هـــذه  قائمـــة  وتضـــم 
إعـــادة النظر في أســـعار الطاقة للقطاع 
مصرية  معـــارض  وإنشـــاء  الصناعـــي، 

دائمة بالأسواق الأفريقية.
علـــى  العمـــل  ذلـــك،  جانـــب  وإلـــى 
إنشاء مراكز لوجيســـتية مصرية دائمة 
بالعواصـــم والمدن الأفريقية، وتســـهيل 
منظومـــة النقل اللوجيســـتي بين مصر 
وكافـــة بلـــدان القـــارة، والتغلـــب علـــى 
المشكلات البنكية التي تواجه الصادرات 

في الأسواق الأفريقية.
وكانـــت القاهرة قد أبرمت في أواخر 
الشـــهر الماضي اتفاقية سيتم بموجبها 
الإعفـــاء الكامـــل من الرســـوم الجمركية 
للســـلع المتبادلة بين مصـــر ودول تجمع 
الميركســـور، والـــذي يضـــم أربـــع دول 
البرازيـــل  وهـــي  الجنوبيـــة  بأميـــركا 
والأرجنتـــين وأوروغـــواي وباراغـــواي 

اعتبارا من مطلع سبتمبر الجاري.

فرضت الضغوط المالية التي تواجهها الحكومة المصرية اعتماد خطط طموحة 
ــــــادة عوائد الصادرات في غضون ســــــنوات، غير أن هذه الخطوة طرحت  لزي
ــــــد من التســــــاؤلات بين الأوســــــاط الاقتصادية حول مــــــدى نجاحها في  العدي

مضاعفة الأرقام المسجلة حاليا. 

دفع الحركة التجارية في قلب الخطط 

هل تنجح خطط مصر 
في زيادة عوائد الصادرات

100 مليار دولار تستهدف الحكومة تحصيلها سنويا 

لتمويل إنعاش الاقتصاد

تسرب الحياة إلى شوارع بيروت 

لا يخفي عزوف الناس عن التسوق
 بيــروت - حــــاول اللبنانيــــون تضميد 
جراح الانفجــــار المدمر الذي هز العاصمة 
بيروت وكلف خسائر ضخمة بالعودة إلى 
الأنشطة الصغيرة والمهن الحرة لمواجهة 

التحديات المعيشية والاجتماعية.
والمهــــن  الأنشــــطة  أصحــــاب  عــــاد 
الصغيــــرة إلــــى أعمالهــــم فــــي بيــــروت 
لتخفيف تداعيات الانفجار وتأمين قوتهم 
اليومي بعد تســــبب الانفجــــار في تدمير 
منشــــآت وعقارات ومحلات كانت شريان 

حياة الأسر.
ورغم عودة بعض الأنشطة الصغيرة 
والمهــــن الحــــرة إلا أن عــــزوف الناس عن 
التســــوق وقلة الوافدين يصدمان العديد 

من التجار.
ومنذ الانفجار قلّت الحركة في محيط 
الانفجار وبات أصحاب المحلات يبحثون 
عــــن الزبائن لاســــتعادة نشــــاط تجارتهم 

المعهودة.
ونقلــــت وكالــــة الصحافة الفرنســــية 
صــــورا عــــن مكابــــدة اللبنانيــــين لإعادة 
أنشــــطتهم الصغيــــرة. وداخــــل محلهــــا 
الصغير الذي ألحق انفجار بيروت المروّع 
أضراراً بــــه، تنكبّ كلوديــــت على خياطة 
تنــــورة علــــى ماكينتهــــا القديمــــة الطراز 
التــــي تمكنت مــــن إنقاذها. رغم المأســــاة 
التــــي أصابــــت حيّها وحياتهــــا، تعلم أن 
الاستسلام ليس خيارا إن أرادت مواصلة 

تأمين قوت عائلتها.
وتلملم الأحياء المجاورة لمرفأ بيروت 
جراحهــــا مــــع حركة خجولة فــــي أزقتها، 
بعد شــــهر مــــن فاجعــــة أودت بحياة 191 
شخصاً على الأقل وتسبّبت بإصابة أكثر 
مــــن 6500 آخرين بجــــروح، عدا عن وجود 
ســــبعة مفقودين على الأقل، وفق تقديرات 

رسمية.
وتقــــول كلوديت (60 عامــــاً) من داخل 
محلها في شــــارع الجميــــزة المجاور لمار 
مخايل، ”تدمّر كل شيء هنا، لكنني قررت 
البــــدء مــــن جديد، لأنــــه ليس لــــدي خيار 
آخــــر“. وتضيف ”زوجــــي لا يعمل  وابني 

طُرد من عمله بســــبب الأزمة الاقتصادية. 
لديه ولــــدان وإيجار منــــزل وأنا مضطرة 
فــــي خضــــم أســــوأ انهيــــار  لمســــاعدته“ 
اقتصادي تشهده البلاد منذ العام الماضي 
حرم عشــــرات الآلاف مــــن وظائفهم أو من 

جزء من مداخيلهم.
وعــــاودت بعض المحال فتــــح أبوابها 
فــــي الشــــارع الذي يعــــد من بــــين الأكثر 
تضــــرراً جــــراء انفجــــار المرفــــأ المواجه. 
وتكفّلــــت منظمة غير حكومية باســــتبدال 
واجهــــة محــــل كلوديت المحطمــــة بأخرى 
جديــــدة، بينمــــا تولّت هي كلفــــة إصلاح 

ماكينة الخياطة.

ومنذ الانفجــــار، يعمل أفراد منظمات 
ومتطوعــــون وعمــــال كخليــــة نحــــل في 
الأحيــــاء التــــي لحقها الدمــــار ويحصون 
والمواد  المســــاعدات  ويوزعــــون  الأضرار 
الغذائية التي تتدفــــق إلى لبنان من دول 
عدة ويســــاعدون الســــكان على استبدال 

أبواب منازلهم ونوافذها.
وتخشى كلوديت أن تكون قد خسرت 
زبائنها. وتقول ”غالبيتهم كانوا يعيشون 
هنــــا فــــي الشــــارع، ومعظمهم غــــادروا. 

أخشى ألا يعودوا“.
على بعــــد أمتار مــــن محلهــــا، تفوح 
رائحة شــــطائر الزعتــــر المخبوزة في فرن 
أعــــاد فتح أبوابه بعــــد تأهيله من الصفر 

جراء أضرار كبيرة لحقت به.
ويقــــول مالــــك الفــــرن حكمــــت قاعي 
”نحاول قدر المستطاع أن نستعيد الحياة 
لســــبب واحد، وهو أنّه يبقــــى لدينا أمل 
بهذا البلد وبالمســــتقبل رغم كل شــــيء“. 

ويصــــف ما يقــــوم بــــه بفعــــل ”مقاومة“.
الأضــــرار  قيمــــة  الدولــــي  البنــــك  وقــــدّر 
عــــن  الناتجــــة  الاقتصاديــــة  والخســــائر 
الانفجار بأنها تصل إلى 8 مليارات دولار، 
بينمــــا يحتاج لبنان بشــــكل عاجل إلى ما 
بــــين 605 و760 مليــــون دولار للنهــــوض 

مجدداً.
وقبــــل الانفجار، كان شــــارع الجميزة 
المعــــروف بأبنيتــــه ذات الطابــــع التراثي 
وبمقاهيــــه وحاناتــــه، ينبــــض بالحيــــاة 

وبزحمة لا تتوقف ليلاً نهاراً.
واليــــوم، رغــــم رفع الــــركام من بعض 
نواحيه وإزالة أطنان الزجاج الذي تطاير 
فــــي كل ناحيــــة وصــــوب، لا يــــزال يفتقد 

حيويته المعهودة.
الذي يقع  ولم يســــلم ”مقهى إيمــــان“ 
فــــي زقاق متفرع عن الشــــارع الرئيســــي، 
من الانفجار الذي ألحق أضراراً كبيرة به 

طالت تجهيزات المطبخ الرئيسية.
ويوضح محســــن الــــذي يتولى إدارة 
المقهى أن القيمين في المكان، وبعد إجراء 
أعمال تأهيل طفيفة، يكتفون حالياً بتقديم 
السندويشات، إذ هناك وجبات لا يقدرون 

على إعدادها بعد.
اليــــوم  أعمالنــــا  ”يســــيّر  ويقــــول 
المتطوعون والجمعيات“، مضيفاً ”هم من 

يأتون إلينا لتناول الطعام“.
وفي شــــارع مار مخايل، يقول شــــاب 
جلــــس مع أصدقــــاء في إحــــدى الحانات 
القليلــــة، ”هــــذه طريقتنــــا فــــي المقاومة، 

سنواصل.. الاحتفال بالحياة“.
وشــــرّد الانفجــــار نحــــو 300 ألف من 
ســــكان بيــــروت بعــــد تضــــرر منازلهم أو 
دمارهــــا وانقطــــاع الخدمات الأساســــية 

عنها.
وفي حانة أخرى عُلقت على واجهتها 
صــــورة روان، وهــــي نادلــــة قضــــت فــــي 
الانفجار وتصدّرت قصتها وسائل الإعلام 
بعدمــــا بكتها عائلتها وصديقاتها، يعاود 
بعــــض الزبائن التردّد إلى المكان بعد فتح 

أبوابه وإصلاح الأضرار.

 أبوظبــي - أفـــادت مصادر اقتصادية 
بأن صندوق الثروة الســـيادي لأبوظبي 
القابضـــة أي.دي.كيو يترقـــب صفقة مع 

لويس دريفوس لتجارة السلع الأولية.
وذكـــرت ”بلومبـــرغ نيـــوز“ نقلا عن 
مصادر مطلعة الجمعة، أن شـــركة لويس 
دريفـــوس لتجارة الســـلع الأولية تجري 
محادثات لبيع حصة إلى صندوق الثروة 
السيادي لأبوظبي القابضة أي.دي.كيو.

وبالنســـبة للشـــركة المملوكة للقطاع 
الخـــاص، التي تواجه بيئة أعمال زاخرة 
بالتحديـــات، فـــإن جلب مســـتثمرين من 
الخارج ســـيكون أول تحرك من نوعه في 

تاريخها الذي يرجع إلى 169 عاما.
وفـــي 2019، انخفضـــت أرباح لويس 
دريفـــوس بشـــدة بفعل تراجع الأســـعار 
الناجم عن تأثيرات الحرب التجارية بين 
الولايـــات المتحدة والصـــين ووباء حمى 

الخنازير في الصين.
وامتنعـــت لويس دريفـــوس عن الرد 
علـــى طلب من رويترز للتعقيب، بينما لم 
يتســـن الوصول إلى القابضة للحصول 

على تعليق.

وكانـــت رويتـــرز ذكـــرت فـــي تقرير 
حصـــري في ينايـــر أن لويـــس دريفوس 
منفتحـــة علـــى بيع حصـــة كبيـــرة غير 
مســـيطرة إلـــى مســـاهم خارجـــي، بعد 
الانتهاء من شـــراء حصص أقلية مملوكة 

لأسر في العام الماضي.
بحصة  المملوكـــة  دريفوس  ولويـــس 
أغلبيـــة لمارجريتـــا لويـــس دريفوس من 
بين كبرى شـــركات تجارة السلع الأولية 
الزراعية في العالم التي تشـــمل آرتشـــر 

دانيلز ميدلاند وبونجي وكارجيل.
وتقوم القابضة، وهي شـــركة قابضة 
مدعومة من الحكومة، بتنفيذ استحواذات 
على شـــركات في قطاعي الســـلع الأولية 
الشـــركة  محفظتها  وتشـــمل  والزراعـــة. 
القابضـــة العامة (صناعـــات) التي تملك 
شركات تابعة تتاجر في الأغذية الزراعية 

والأصول الصناعية.
وفـــي مايو، اشـــترت القابضة حصة 
مســـيطرة فـــي الظاهـــرة القابضة، وهي 
شركة متعددة الجنسيات مقرها أبوظبي 
متخصصة في العلف الحيواني والسلع 

الأولية الغذائية الأساسية.

وتســـاهم عمليـــة الاســـتحواذ هذه، 
التنظيمية  الجهـــات  لموافقة  الخاضعـــة 
المختصة، في توســـيع نطاق استثمارات 
القابضـــة وتعزيزها في مجـــال الأغذية 
أيضـــا  تتضمـــن  والتـــي  الزراعيـــة، 
اســـتثماراتها في كل من شـــركة ”أغذية 
وشـــركة  ”الفوعـــة“  وشـــركة  ش.م.ع“ 

”سلال“.

يذكر أن شـــركة الظاهرة، التي تتخذ 
من إمارة أبوظبي مقـــرا لها، تتخصص 
في زراعة وإنتاج وبيع الأعلاف والســـلع 
الغذائية وإدارة سلســـلة الإمـــداد بكافة 

مراحلها.
وتتواجـــد الظاهرة فـــي أكثر من 20 
دولة وتلبي منتجاتهـــا احتياجات أكثر 
من 45 ســـوقا حـــول العالم، كمـــا يعمل 

بالشركة خمسة آلاف موظف.
وتديـــر الظاهـــرة أراضـــيَ زراعيـــة 
مروية تمتد على مســـاحة 350 ألف فدان 
في مناطـــق مختلفـــة من جميـــع أنحاء 
العالم، والتي تطل علـــى أنهار متنوعة، 
والنيـــل،  وكولـــورادو  الدانـــوب  مثـــل 
حيث تعتمد أحدث تقنيـــات وآلات الري

والزراعة.
الماضيـــة،  الســـنوات  مـــدار  وعلـــى 
تمكنت الشـــركة من القيام باســـتثمارات 
بـــارزة في المجـــال اللوجيســـتي، بهدف 
ضمـــان امتلاك شـــبكة قوية من وســـائل 
النقـــل البرية وعمليات الشـــحن البحرية 

للبضائع.
كما تدير الظاهرة 15 مصنعا ومنشأة 
مـــزوّدة بأحدث معـــدات معالجة وتعبئة 
الأعلاف، والتي تســـاهم مـــن خلالها في 
تلبية احتياجات شركات منتجات الألبان 
وشركات تربية الماشية. كما تقوم الشركة 
بإنتاج أنواع مختلفة من المحاصيل، بما 
في ذلك مجموعة متنوعة من الخضروات 
والفاكهـــة، بالإضافة إلـــى الحبوب التي 
تقـــوم بتجارتها بفضل البنيـــة التحتية 

التي تمتلكها الشركة.

اللبنانيون يلملمون جراح الانفجار 

باستئناف الأنشطة الصغيرة

صندوق الثروة السيادي لأبوظبي 

يترقب صفقة مع شركة لويس 

ريادة في المجال الزراعي

عودة الحياة إلى شوارع

بيروت بفضل استئناف 

أنشطة المقاهي والحانات 

ومحلات الخياطة والمخابز

تمت إزاحة العقبات 

أمام المصدرين بعد أن 

كانت عائقا

أحمد منير عزالدين

اقتصاد مصر كبير 

وقد تشهد صادراته 

نموا متسارعا

وليد جاب الله


